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  سم الله الر م  الر يم 

والاه، أم    د: فإ  كلمة الإل  د ال مد لله، والصلا  والسلام على رسول الله، وعلى آله وص  ه وم  

كلمة عر ية فصي ة، فه  كم  ق ل ا   ف رس: "اللام وال  ء والدال أصلٌ يدلُّ على ميل ع  استق مة.  

ِّ والإيم  ". فأصل الإل  د ف  كلام ال رب: ال دول ع   يق ل: ألَْ دَ الر ل، إ  م ل ع  طريقة ال ق 

َ  ل دًا  القصد، وال ور عنه، ثم يست مل ف  كل م و ج غير مستقيم، ومنه: اللَّْ د ف  الق ر، فإنه سُم ِّ

لأنه م ئل ف  أ د   ن   الَ دَ ، أي لأنه ف  ن  ية منه، وليس ف  وسطه. يق ل: لَ دْت المي ِّتَ وأل دت.  

ْ  . كم  ق ل ت  لى: } (1)والمُلْتََ د: المل أ، سم ِّ    لك لأ  اللا ئ يميل إليه دَ مِّ  .(2){دُونِّهِّ مُلْتََ دًاوَلَْ  تَ ِّ

. وق ل اللي : أل د ف  ال رم إ ا ترك  (3)وق ل الأزهري: م نى الإل  د ف  اللغة: الميل ع  القصد

 القصد فيم  أمر  ه وم ل إلى الظلم، وأنشد: 

 ( 4) صواعق ال   ج يمطر  دم  لم  رأى المل د  ي  أل م  

 . وال دول ع  الاستق مةف لإلَْ  د إ  : هو الميل ع  القصد 

 والحنف  الإلحاد   بين. 1

. (5) َ نفَ ً: اعو َّت قدمه إلى الداخل  - ال نف هو الميل، يق ل  نف ع  الش ء  نف : م ل. )َ نِّفَ( الر لُ  

، وأطلق على إ راهيم؛ لأ  الن س ف  عصره ك نوا على طريقة وا د   (6)وال نيف ف  اللغة: الم ئل

وه  الكفر، فخ لفهم كلهم وتنكب طريقتهم، وف  لس   ال رب لا   منظور ر مه الله: "ال نيف الم ئل  

ف ل نف ف  الم نى    (7) م  خير إلى شر أو م  شر إلى خير ; ق ل ث لب: ومنه أخ  ال نف، والله أعلم"

لميل ع  ع  د  الأوث   والاستق مة على ع  د  الر م ، فه  الاستق مة على ملة إ راهيم،  الشرع : هو ا

فيه  والائتم م  ه  عليه ،  دي   (8)وات  عه  إلى  كله   الأدي    ع   الم ئل  "ال نيف:   : ع  س  ا    ق ل   ،

 .(9) الإسلام، وأصله م  ال نف ، وهو ميل وعوج يكو  ف  القدم"

كلمة الإل  د كلمة ال نف، فإ  ف  كل منهم  م نى الميل، لك  إ  ك   ميلا    و ه ا يظهر الفرق  ينه  

م  الخير إلى الشر فهو إل  د، وإ  ك   ميلا م  الشر إلى الخير ف لك ال نف ف  الأعم الأغلب، أو  

سْ   ف  المصطلح الشرع ، يقول الط ري ر مه الله: " نْدِّي هوَُ الاِّ تِّقَ مَةُ عَلىَ  قَ لَ أَ وُ َ ْ فرٍَ: الَْ نِّيفُ عِّ

يَ  أَْ   لَوََ بَ  الْ يَْتِّ  َ جَّ  كَ نتَْ  لوَْ  الَْ نِّيفِّيَّةَ  أَ َّ  وَ لَِّكَ   . لَّتِّهِّ مِّ عَلىَ  وَات ِّ َ عُهُ  يمَ  إِّْ رَاهِّ ي ِّ  كَ نوُا  دِّ يَ   الَّ ِّ كوَُ  

 

 (. 5/236اللغة، لابن فارس ) مقاييس ( معجم1)
 . [27( سورة الكهف، الآية ]2)
 (. 4/244تهذيب اللغة، للأزهري ) (3)
 (.3/183العين، للخليل بن أحمد )  (4)
 (. 202/ 1المعجم الوسيط ) (5)
 (. 9/57لسان العرب ) (6)
 (. 9/57( لسان العرب )7)
 (. 6/33انظر: روح البيان، للألوسي ) (8)
 (. 822/ 1تفسير الثعلبي ) (9)
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رْكِّ كَ نوُا ُ نَفَ ءَ، وَقَدْ نَفَى اللَُّّ  ْ  أهَْلِّ الش ِّ لِّيَّةِّ مِّ ونَهُ فِّ  الَْ  هِّ : }يَُ  ُّ ْ  كَ َ    أَْ  يَكوَُ   لَِّكَ تََ نُّفً   ِّقوَْلِّهِّ وَلَكِّ

ي َ  كِّ َ  الْمُشْرِّ َ َّ الَْ نِّيفِّيَّةَ لوَْ كَ نَتْ  67{ ]آل عمرا :  َ نِّيفً  مُسْلِّمً  وَمَ  كَ َ  مِّ ؛ لأِّ تَ  ِّ [ فَكَ لَِّكَ الْقوَْلُ فِّ  الْخِّ

تَ ُ  لوَََ بَ أَْ  يَكوَُ    َ  الْخِّ : }هِّ ْ   لَِّكَ  ِّقوَْلِّهِّ ُ مِّ يًّ  وَلَا  الْيَهُودُ ُ نفََ ءَ، وَقَدْ أخَْرََ هُمُ اللَّّ يمُ يَهُودِّ مَ  كَ َ  إِّْ رَاهِّ

ْ  كَ َ  َ نِّيفً  مُسْلِّمً   تَ َ  وَْ دَهُ، وَلاَ 67{ ]آل عمرا :  نصَْرَانِّيًّ  وَلَكِّ   [ . فقََدْ صَحَّ إِّ اً أَ َّ الَْ نِّيفِّيَّةَ ليَْسَتِّ الْخِّ

عَليَْ  هِّ  وَات ِّ َ عِّ يمَ  إِّْ رَاهِّ لَّةِّ  مِّ عَلىَ  سْتِّقَ مَةِّ  الاِّ   َ مِّ وَصَفْنَ   مَ   هوَُ  نَّهُ  وَلَكِّ وَْ دَهُ،  الْ يَْتِّ  ئتِّْمَ مِّ  ِّهِّ  َ جَّ  وَالاِّ هَ  

 .(10) فِّيهَ "

مستقيمي   فإ  ق ل ق ئل: أوَم  ك   مَْ  ك   م  ق ل إ راهيم صلى الله عليه وسلم، م  الأن ي ء وأت  عهم،  

 على م  أمروا  ه م  ط عة الله استق مةَ إ راهيم وأت  عه؟ قيل:  لَى. 

ق له   الأن ي ء  س ئر  دو   خ صة،  ملته  على  وأت  عه  إ راهيم  إلى  "ال نيفية"  أةيف  فكيف  ق ل:  فإ  

 وأت  عهم؟

ت  لى  كره لم ي  ل  قيل: إ   كل م  ك   ق ل إ راهيم م  الأن ي ء ك    نيفً  مت   ً  ط عة الله، ولك  الله  

أ دًا منهم إم مً  لم    ده م  ع  ده إلى قي م الس عة، ك ل ي ف ل م   لك  إ راهيم، ف  له إم مً  فيم   

 ي نه م  من سك ال ج والخت  ، وغير  لك م  شرائع الإسلام، ت  ُّدًا  ه أ دًا إلى قي م الس عة. و  ل م   

ده وكف رهم، والمطيعِّ منهم له وال  ص . فسم ِّ  ال نيفُ م   س   م   لك عَلَمً  ممي زًا  ي  مؤمن  ع  

الن س "  نيفً  "   ت  عه ملته، واستق مته على هديه ومنه  ه، وسُم ِّ  الة لُّ م  ملته  س ئر أسم ء  

", وغير  لك م  صنوف الملل" ، وم وس   الملل، فقيل: " يهودي، ونصران  
(11). 

 لأحكامه   وهَجْر للدين  ترَْكٍ  كل العام  بالمعنى الإلحاد . 2

إ ا ك   الت ريف ال  م للإل  د ي ن : الميل ع  القصد وال دول ع  الاستق مة، فه ا ي ن  أ  كل ترَْكٍ  

رك   لله ت  لى،   الكفر والش ِّ أنواع  يشمل كل  ف لإل  د  ثم  إل  د، وم   للدي  وهَْ ر لأ ك مه هو نوع 

 ومس خطه  ل  لاله.  والميل ع  أوامره وأ ك مه، وال رأ  على نواهيه  

القرآ  ف  ن و م  ستة مواةع فقد وردت ف  سور   (12)وقد وردت كلمة الإل  د ومشتق ته  ف    ،

الأعراف والن ل والكهف وال ج وفصلت وال  ، وكله  تدور ف  ه ا الفلك، فف  سور  الأعراف  

ِّ الْأسَْمَ ءُ الُْ سْنىَ فَ دْعوُهُ  قول الله ت  لى }  َّ دُوَ  فِّ  أسَْمَ ئِّهِّ سَيُْ زَوَْ  مَ  كَ نوُا  وَلِلِّّ يَ  يلُْ ِّ  ِّهَ  وَ رَُوا الَّ ِّ

 .(13){يَْ مَلوُ َ 

ِّ أنََّهُمْ عَدَلوُا  ِّهَ    وك   إل  دهم ف  أسم ء الله، كم  ق ل الط ري ر مه الله: "وَكَ َ  إِّلَْ  دُهُمْ فِّ  أسَْمَ ءِّ اللَّّ

  ، عَليَْهِّ   َ تَ اشْتِّقَ قً   عَمَّ  هِّ وا  َْ ةَهَ  اللاَّ فَسَمُّ نْهَ ،  وَنقَصَُوا مِّ فِّيهَ   آلِّهَتهَُمْ وَأوَْثَ نَهُمْ، وَزَادُوا  وا  ِّهَ   فَسَمُّ

ِّ الَّ  َ  اسْمِّ اللَّّ ى اشْتِّقَ قً  لَهَ  مِّ وا  َْ ةَهَ  الْ زَُّ ُ، وَسَمُّ ِّ الَّ ِّي هوَُ اللَّّ َ  اسْمِّ اللَّّ نْهُمْ لَهَ  مِّ يزُ" ِّي هُ مِّ وَ الْ زَِّ
(14). 

 

 (.2/594تفسير الطبري، ط. هجر ) (10)
 (. 595-2/594تفسير الطبري، ط. هجر ) (11)
 (. 2/1008عواجي )  لغالب المعاصرة الفكرية  انظر: المذاهب (12)
 [. 180سورة الأعراف، الآية ] (13)
 (. 596/ 10تفسير الطبري ) (14)
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ي   لِّسَ  ُ   َشَرٌ   يُ َل ِّمُهُ   إِّنَّمَ   يَقُولوُ َ   أنََّهُمْ   نَْ لَمُ   وَلَقَدْ }وف  سور  الن ل قول الله ت  لى:   دُو َ   الَّ ِّ   يُلْ ِّ

 . (15){مُ ِّي ٌ  عَرَ ِّ    لِّسَ  ٌ  وَهَ َا  أعََْ مِّ    إِّليَْهِّ 

نْهُمْ: إِّنَّمَ  يَْ لَمُ    وم ن ه  كم  يقول الط ري ر مه الله: " يَ  يقَوُلوَُ  َ هْلًا مِّ كِّ وَلقََدْ نَْ لَمُ أَ َّ هَؤُلَاءِّ الْمُشْرِّ

كْرُهُ   ُ تَ َ لىَ  ِّ ِّ يقَوُلُ اللَّّ نْدِّ اللَّّ ْ  عِّ ْ   نَِّ  آدَمَ، وَمَ  هُوَ مِّ ي يتَلْوُهُ  َشَرٌ مِّ دًا هَ اَ الَّ ِّ مْ مَُ مَّ مُكَ  ِّ ُهُمْ فِّ  قِّيلِّهِّ

يُ    لَِّكَ: إِّليَْهِّ  ِّأنََّهُ  يلوَُ   تمَِّ يقَوُلُ:   ، إِّليَْهِّ دُوَ   تلُْ ِّ ي  الَّ ِّ لِّسَ َ   إِّ َّ  تقَُولوَُ ؟  مَ   بَ  كَ ِّ تَْ لَمُوَ   دًا  ألََا  مَُ مَّ  لَ ِّمُ 

دًا هَ اَ الْ  مُ مَُ مَّ يَ يُ لَ ِّ رَ كَ نوُا يزَْعُمُوَ  أَ َّ الَّ ِّ ، فلَِّ لَِّكَ قَ لَ  أعََْ مِّ   وَ لَِّكَ أنََّهُمْ فِّيمَ   ُكِّ قُرْآَ  عَْ دٌ رُومِّ  

دُوَ  إِّليَْهِّ أعََْ مِّ   وَهَ اَ لِّسَ ٌ  عَرَ ِّ   مُ ِّي ٌ تَ َ لىَ: } ي يلُْ ِّ وَهَ اَ الْقرُْآُ   [ يقَُولُ:  103{ ]الن ل:  لِّسَ ُ  الَّ ِّ

 . (16)"لِّسَ ٌ  عَرَ ِّ ُّ مُ ِّي ٌ 

تَ بِّ   مِّ ْ   إِّليَْكَ   أوُ ِّ َ   مَ   وَاتْلُ }وف  سور  الكهف قوله الله ت  لى:   لَ   لاَ   رَ  ِّكَ   كِّ   وَلَ ْ   لِّكَلِّمَ تِّهِّ   مُ َد ِّ

دَ   . (17){ مُلْتََ دًا دُونِّهِّ  مِّ ْ  تَ ِّ

أي ل  ت د م  دو  الله موئلا تئل إليه وم دلا ت دل عنه إليه، لأ  قدر  الله م يطة  ك و  ميع خلقه،  

قلُْ  يقدر أ د منهم على الهرب م  أمر أراد  ه. ونفس ه ا الم نى ف  سور  ال   )ف  قوله ت  لى )لا  

دَ مِّ  دُونِّهِّ مُلْتََ دًا ِّ أََ دٌ وَلَْ  أَ ِّ َ  اللَّّ يرَنِّ  مِّ  ( أي ول  أ د م  دو  الله مل ئ  أل أ إليه. إِّن ِّ  لَ  يُ ِّ

دْ فِّ وف  سور  ال ج قول الله ت  لى: ﴿   .(18)﴾ يهِّ  ِّإِّلَْ  دٍ  ِّظُلْمٍ وَمَ  يرُِّ

كْرُه: وم    يرد فيه إل  دا  ظلم ن قه م  ع اب أليم، وهو أ   ق ل الط ري ر مه الله: "يقول ت  لى  ِّ

يميل ف  ال يت ال رام  ظلم ... ثم  كر اختلاف أهل التأويل ف  م نى الظلم ال ي م  أراد الإل  د  ه  

ال  اب الأليم، ثم ق ل: )فتأويل الكلام: وم  يرد ف  المس د ال رام  ف  المس د ال رام، أ اقه الله م   

 .(19)( أ  يميل  ظلم، في ص  الله فيه، ن قه يوم القي مة م  ع اب مو ع له 

دُوَ  فِّ  آيَ تِّنَ  لا يَخْفوََْ  عَليَْنَ  أفََمَْ  يلُْقَى فِّ  النَّ رِّ : ﴿تعالى قوله فصلت سورة وفي يَ  يلُْ ِّ ْ   إِّ َّ الَّ ِّ خَيْرٌ أمََّ

يرٌ  ئتْمُْ إِّنَّهُ  ِّمَ  تَْ مَلُوَ   صَِّ ن ً يوَْمَ الْقِّيَ مَةِّ اعْمَلوُا مَ  شِّ  . (20) ﴾ يأَتِّْ  آمِّ

دُوَ  فِّ  آيَ تِّنَ ( إ  ال ي  يميلو  ع  ال ق   يَ  يُلْ ِّ ق ل الط ري ر مه الله: )ي ن   ل  ثن ؤه  قوله: إِّ َّ الَّ ِّ

 .(21) وي دلو  عنه  تك ي    ه  و  ودا له ف     ن  وأدلتن ،  

 

 . [103( سورة النحل، الآية ]15)
 (.364( تفسير الطبري )16)
 [. 27سورة الكهف، الآية ]( 17)
 [. 25، الآية ]الحج( سورة 18)
 (. 16/505( انظر: تفسير الطبري )19)
 [. 40، الآية ]فصلت( سورة 20)
 (. 440/ 20( تفسير الطبري )21)
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فكلمة الإل  د ف  القرآ  لا تأت   م نى الإل  د   لمفهوم ال  ل  )الم  صر( المت  رف عليه. فإ  ع مة  

المشركي  ال ي  ت د  عنهم القرآ  الكريم ف  زم  الن و  لم يكونوا ي  دو  الر و ية  ل ک نوا مقري   

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليََقوُلُ َّ  لى ﴿  ه  ف  ال ملة، كم  ق ل ت   وَلئَِّْ  سَألَْتهَُمْ مَْ  خَلَقَ السَّمَ وَاتِّ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ

ُ فأَنََّى يُؤْفَكوُ َ  ولكنهم ي  دو  م  دو  الله آلهة أخرى، ويقولو  )م  ن  دهم إلا ليقر ون  إلى    (22)﴾ اللَّّ

ِّ  الله زلفى( كم  ق ل ت  لى } َّ يَ ءَ مَ  نَْ  ُدُهُمْ إِّلاَّ لِّيقَُر ِّ وُنَ   ألََا لِلِّّ ْ  دُونِّهِّ أوَْلِّ يَ  اتَّخَ وُا مِّ يُ  الْخَ لِّصُ وَالَّ ِّ الد ِّ

ي مَْ  هوَُ  َ لَا يَهْدِّ َ يَْ كُمُ  يَْنَهُمْ فِّ  مَ  هُمْ فِّيهِّ يَخْتلَِّفوَُ  إِّ َّ اللَّّ ِّ زُلْفَى إِّ َّ اللَّّ بٌ كَفَّ رإِّلىَ اللَّّ قليل  ، و(23) {كَ  ِّ

 .(24)منهم ال ي  ك نوا يقولو  )نموت ون ي  وم  يهلكن  إلا الدهر(

 والزندقة  الإلحاد   بين. 3

رَايْ، أي القول   إ ا ك   الإل  د كلمة عر ية فصي ة فإ  الزندقة كلمة ف رسية م ر ة، وأصله  زَنْدِّ كِّ

نْديقُ،   لكسر: م    ، أو مَ  لا   دوام الدهر، ق ل الفيروز آ  دي: "الزِّ ، أو الق ئلُ   لنُّورِّ والظُّلْمَةِّ يَّةِّ الثَّنوَِّ

ي ِّ   دِّ أي:   ، دي ِّ زَْ   بُ:  مُ رََّ هو  أو  يم َ ،  الإِّ رُ  ويُظْهِّ الكُفْرَ    ُ يُْ طِّ مَ   أو   ، و  لرُّ و ِّيَّةِّ رَ ِّ  ُ    لآخِّ يؤُْمِّ

نْدَ  قَةٌ أو زَن ديقُ، وقد تزََنْدَقَ، والاسْمُ: الزَّ "المَرْأ ِّ، ج: زَن دِّ : شَديدُ ال ُخْلِّ نْديقٌ وزَنْدَقِّ   قَةُ. ورَُ لٌ زِّ
(25). 

نْدَقَة[: "القولُ  أزَليَّة ال  لم، وأطُلق ه ا اللفظ على الزرادشتي ة، والم نوية،   وف  الم  م الوسيط ]الزَّ

، أو مل د" ، أو ة ل ٍ ع فيه فأطُلق على كل ش ك ٍ  . (26)وغيرهم م  الثنوية، وتوُُس ِّ

است مل ال رب ه ه الكلمة من  وقت م ك ر ف  الت  ريخ الإسلام   للت   ير ع  ط ئفة م  الملا د ،  وقد  

وعرفت الزندقة طريقه  إلى الم  م ال ر    من  القر  الث  ن  لله ر  فق ل عنه  الخليل ف  أقدم م  م 

نديق: ألا  يؤم    لآخر  و  لر  و ي ة ، وقيل: هو ال  ي لا يؤم   (27)"عر    )هو كت ب ال ي (: "زندقة الز 

 .(28)  لآخر  وو داني ة الخ لق

نديق: هو الث نوي  الق ئل  إلهي  منهم  يكو  الن ور والظ لمة      : الز  أم  ف  الاصطلاح: فقد ق ل الت ه نوي 

الش يط  ، )وقيل( هو  الش ر  ي ن   الخير، والث  ن : خ لق  ل: خ لق  يهم : يزدا ، وأهريم ، الأو    ويسم 

 .(29) ال  ي لا يؤم    ل ق  ت  لى و  لآخر ، وقيل: هو ال  ي يظهر الإيم   وي ط  الكفر

لَلِّ وَالن َِّ لِّ أَ َّ أصَْلَ  -ر مه اللّ  ت  لى - ق ل ال  فظ ا     ر   : " وَالتَّْ قِّيقُ مَ   َكَرَهُ مَْ  صَنَّفَ فِّ  الْمِّ

نْدَقَةِّ ات ِّ َ عُ دَيْصَ َ  ثمَُّ مَ ن ِّ  ثمَُّ  لُ:  ِّفتَْحِّ الدَّالِّ الْمُهْمَلَةِّ وَسُكوُ ِّ التَّْ تِّيَّةِّ  َْ دَهَ  صَ دٌ مُهْمَلَةٌ،  الزَّ  مَزْدَكٍ، الْأوََّ

نَةٍ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ   ، وَقَدْ تخَُفَّفُ وَالْيَ ءُ خَفِّيفَةٌ، وَالثَّ لُِّ :  ِّزَايٍ سَ كِّ يدِّ النُّو ِّ   . مَفْتوَُ ةٍ ثمَُّ كَ فٌ وَالثَّ نِّ :  ِّتشَْدِّ

نْهُمَ  ، وَأنََّهُمَ  امْتزَََ   فََ دََ  الْ َ لَمُ كلُُّهُ مِّ يمَ  ِّ مْ أَ َّ النُّورَ وَالظُّلْمَةَ قَدِّ لُ مَقَ لَتِّهِّ ْ  أهَْلِّ  وََ  صِّ  ، فَمَْ  كَ َ  مِّ

 

 [. 61( سورة العنكبوت، الآية ]22)
 . [3، الآية ]الزمر( سورة 23)
 [. 61، الآية ]العنكبوت( سورة 24)
 (.891( القاموس المحيط )25)
 (. 403/ 1( المعجم الوسيط )26)
 (. 255/ 5( العين )27)
 (. 211( المغرب في ترتيب المعرب )28)
 (.3/117( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ) 29)
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، وَأنََّهُ  ْ  النُّورِّ ْ  أهَْلِّ الْخَيْرِّ فَهُوَ مِّ ، وَمَْ  كَ َ  مِّ ْ  الظُّلْمَةِّ بُ أَْ  يُسْ ىَ فِّ  تخَْلِّيصِّ النُّورِّ   الشَّر ِّ فَهُوَ مِّ يَ ِّ

نْدَ  سْرَى تََ  يَلَ عَلىَ مَ نِّ  َ تَّى َ ةَرَ عِّ ْ  الظُّلْمَةِّ فيَلَْزَمُ إزْهَ قُ كُل ِّ نفَْسٍ، وَكَ َ   َهْرَامُ َ دُّ كِّ هُ وَأظَْهَرَ  مِّ

سْلَامُ. لَهُ أنََّهُ قَ ِّلَ مَقَ لتَهَُ ثمَُّ قتَلََهُ وَقتَلََ أصََْ   َهُ، وَ َ  نْهُمْ  قََ يَ  اتَّ َ وُا مَزْدَكَ الْمَْ كوُرَ وَقَ مَ الْإِّ  قِّيتَْ مِّ

فَهَ اَ    ، الْقتَلِّْ سْلَامَ خَشْيَةَ  نْهُمْ الْإِّ مِّ عَلَى مَْ  يَْ تقَِّدُ  لَِّكَ، وَأظَْهَرَ َ مَ عَةٌ  يقُ يُطْلَقُ  نْدِّ .  وَالز ِّ نْدَقَةِّ الزَّ أصَْلُ 

ْ  ال سْلَامَ وَيُخْفِّ  الْكُفْرَ مُطْلَقً "وَأطَْلَقَ َ مَ عَةٌ مِّ رُ الْإِّ نْدَقَةَ عَلىَ مَْ  يُظْهِّ يَّةِّ الزَّ شَّ فِّ ِّ
(30). 

أو   الم نوية  الكفر  ه ا  أك    سواء  الإسلام،  وإظه ر  الكفر  إ ط    ت ن   الزندقة  إ   القول  وصفو  

الانتس ب إلى الإسلام الزرادشتية أو غيره ، مم   د م  الن ل الف سد  والم اهب الكفرية، مع دوام  

والتترس   دع ئه، ت و ا م  السيف، أو تةليلا للأمة ورغ ة ف  ترويج ن لهم ال  طلة ف  أوس طه ،  

فهم مع كونهم ي طنو  الكفر ويظهرو  الإسلام، إلا أنهم يست لنو     ض كفري تهم على الملأ  ين   

ه ر الإسلام خشية انتق م الأمة منهم،  ويسرونه   ين  آخر،  سب قو  الأمة أو ة فه ، فيتترسو   إط

 أو خ ث ً ليرو وا م اه هم وعق ئدهم ال  طلة ت ت ع  ء  الإسلام، و ي  أظهر المسلمي . 

ومم  نسب إلى الزندقة ف  ت ريخن  أ و ال لاء الم ري فقد استف ةت أقوال أهل ال لم ف   مه ونس ته  

يًّ ، وَلَهُ مُصَنَّفَ تٌ كَثِّيرَ ٌ أكَْثرَُهَ  فِّ     إلى الزندقة، ق ل ا   كثير ف  تر مته: "وقد كَ  َ  يًّ ، وَلَمْ يَكُْ  زَكِّ  َكِّ

َ  النَّ سِّ مَْ  ي ت ر عنه ويقول:   هِّ م  يدل على زندقته، وان لاله م  الدي ، وَمِّ ، وَفِّ   َْ ضِّ أشَْ َ رِّ ْ رِّ الش ِّ

 ه، وقد ك     طنه مسلم ً. إنه إنم  ك   يقول  لك م ون ً ول   ً، ويقول  لس نه م  ليس ف  قل 

سْلَامِّ مَ  يُكَف ِّرُهُ  ِّهِّ النَّ س؟ قَ لَ: وَالْمُنَ فِّقُ  وَ   ق ل ا   عقيل لم   لغه: وم  ال ي أل أه أَْ  يقَوُلَ فِّ  دَارِّ الْإِّ

مْ وعلمهم أ ود سي سة منه، لأنهم   فظوا على ق  ئ هم ف  الدني  وستروه ، وه ا أظهر   مَعَ قِّلَّةِّ عَقْلِّهِّ

 . (31)لكفر ال ي تسلط عليه  ه الن س وزندقوه، والله ي لم أ  ظ هره ك  طنه"ا

، فِّ  مُ  تَ  ً  سَمَّ هُ الْفصُُولَ وَالْغَ يَ تِّ ِّ كِّ ي  َ ِّ  الْ َلَاءِّ الْمَ رَ ِّ ِّ: وَقَدْ رَأيَْتُ لأِّ ي   َ رَةَةِّ السُّورِّ  قَ لَ اْ ُ  الَْ وْزِّ

، عَلىَ ُ رُوفِّ الْمُْ َ مِّ فِّ  كَ كَةِّ وَالْ ُرُودَ ِّ، فَسُْ َ  َ  مَْ  أعَْمَى  وَالْآيَ تِّ رِّ كلم ته وهو ف  غ ية الرَّ   آخِّ

يرَتهَُ.    صََرَهُ وَ َصِّ

ِّ م  أش  ره الدالة ي  ى لزُُومَ مَ  لَا يلَْزَمُ، ثمَُّ أوَْرَدَ اْ ُ  الَْ وْزِّ تَ  ِّهِّ الْمُسَمَّ على   قَ لَ: وَقَدْ نَظَرْتُ فِّ  كِّ

 أشَْيَ ءَ كَثِّيرَ ً.  استهت ره  دي  الإسلام

ْ   لَِّكَ قوَْلُهُ   : (32) فَمِّ

زْقِّكَ عَ قِّلٌ   وَترَْزُقُ مَْ نوُنً  وَترَْزُقُ أَْ مَقَ   إِّ اَ كَ َ  لَا يَْ ظَى  ِّرِّ

ئٍ  نْكَ مَ  لَا يَشْتهَِّ  فتَزََنْدَقَ  فَلَا  نَْبَ يَ  رَبَّ السَّمَ ءِّ عَلَى امْرِّ  رَأىَ مِّ

 :(33) وهو الق ئل

 

 (. 12/270( فتح الباري )30)
 (. 92/ 12( البداية والنهاية )31)
 (. 92/ 12( البداية والنهاية )32)
 (. 30/149( تاريخ الإسلام )33)
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دًا  و َ ثَتَْ أنتَ لقَْ ةه  مَلَكَيْ ِّ  أنََهَيْتَ ع  قتلْ النُّفوُس ت مُّ

 م  ك   أغن ه  ع  ال  ليَْ ِّ  وَزَعْمتَ أ   له  مَ َ دًا ث نيً  

  - أي الامتن ع ع  أكل ال يوا  -وق ل ا   القيم ف  طريق اله رتي : "ومم  ك   على ه ا الم هب  

 م   المكنى  أ   ال لاء الم ري، فإنه امتنع م  أكل ال يوا   أعمى ال صر وال صير  كلب م ر  الن

 .(34)زعم لظلمه   لإيلام وال  ح"

 :(35)وق ل الم ري

 ولا ت غ قوت  م  غريض ال   ئح  فلا تأكل  م  أخرج الم ء ظ لم  

  م  وة ت ف لظلم شر الق  ئح  ولا تف    الطير وه  غوافل 

ولا  رج ف  أ  يترك الإنس   أكل الل م أو أكل المشتق ت ال يوانية ع مة لا  نفسه ت  فه ، وم  أ  د  

الشقة  ي   لك و ي  أ  يت  د الله  تركه ، أو ي تقد ت ريمه  كم  يف ل   ض الغ وي ! ف عتق د أ   ترك  

 ت  أقرب إلى الله م  غيره اعتق د  أكل المنت  ت ال يوانية قر ة يثُ ب عليه الإنس   أو أ   الش خص الن  

أكل الل م وشرب الل   وال سل، ولم   أراد    وهو أتقى ال شر وأشدهم خشية لله    ف سد، فإ  الن    

  أ  نفرًا م  أص  ب الن      ع   لك، ف   أنس      ض أص   ه أ  يت   د  ترك الل م نه ه  

ع  عمله ف  السر، فق ل   ةهم لا أتزوج النس ء وق ل   ةهم لا آكل الل م    سألوا أزواج الن    

وق ل   ةهم لا أن م على فراش! ف مد الله وأثنى عليه فق ل م    ل أقوام ق لوا ك ا وك ا؟! لكن  أصل   

 .(36)وأن م، وأصوم وأفطر، وأتزوج النس ء، فم  رغب ع  سنت  فليس من 

 : (37)ومنهم  ش ر     رد الق ئل

 فت ينوا ي  م شر الف  ر  إ ليسُ أفةلُ م  أ يكم آدم

 والطي  لا يسمو سمو الن رِّ  الن رُ عنصره وآدم طينة 

المصدر   أنكر  ال ي  ال ر  ! وهو  أنه عميد الأدب  الم  صري  م  توج يوم  على  وم  هؤلاء م  

الإله  للقرآ  الكريم ف  مثل قوله ف  كت  ه الأدب ال  هل : "لم لا يكو  أمية    أ   الصلت قد أخ  

فهو ي ت ر    (38)ط لم  أ  مص در أمية وم مد وا د  وه  قصص اليهود والنص رى؟!"  م  الن    

 أ  مصدر القرآ  هو قصص اليهود والنص رى.  

وقصة ه رتهم  إلى    -عليهم  السلام-كم  أنكر ف  كت  ه الم كور     ر  ف  ر  إ راهيم وإسم عيل  

مكة، زعم أ  ه ا أسطور  لفقه  ال رب    مة وقريش  خ صة لي ت لوا  ه  على م  عندهم م  فرس  

 

 (. 157( طريق الهجرتين )34)
 (. 1/347( معجم الأدباء )35)
 . ( واللفظ له1401(، ومسلم )5063أخرجه البخاري )( متفق عليه: 36)
 (.34( رسالة الغفران للمعري )37)
 (. 26( الشعر الجاهلي، لطه حسين )38)
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  يرت ط  تأسيس إ راهيم وإسم عيل للك  ة، ثم   ء القرآ  فصدق  وروم، ليؤكدوا أ  لهم أصلا قديم

 ه ه الأسطور ، لي ت ل على اليهود ليؤلف قلو هم، إ  مر  هم إ راهيم  مي  !  

: "للتورا  ا  ت دثن  ع  إ راهيم وإسم عيل، وللقرآ  أ  ي دثن   (39) فق ل ف  كت  ه ف  الش ر ال  هل 

الا ه ي   ولك  ورود  أيةً ،  الت ريخ ،  عنهم   لإث  ت و ودهم   يكف   لا  والقرآ   التورا   ف   سمي  

فةلا ع  إث  ت ه ه القصة الت  ت دثن   ه ر  إسم عيل    إ راهيم إلى مكة ونشأ  ال رب المست ر ة  

 فيه ". 

فزعم أ  إ راهيم وولده لم يو دا فةلا ع  أ  يكون  ن يي ، فةلا ع  أ  يقوم    ن ء الك  ة  و    

! ولم  ك   ي لم أ  التورا  والن يل  كرا  لك ق ل القرآ  اةطر إلى تك ي هم   تى لا وأمر م  الله

 ي تج عليه  هم ! 

ومنهم م  آل على نفسه أ  ينزع القداسة ع  نصوص الو يي ،  دعوى أنسنة النصوص ف  أول  

يل! فتفقد   ركة له  ف  الت  مل مع الواقع،  ي  تت ول م  منطوق إلى مفهوم، وم  تنزيل إلى تأو 

قداسة له ولا عصمة فيه، هك ا  إطلاق دو    لك قداسته  وعصمته ، وتص ح تراث  إنس ني    ت ! لا 

 تفرقة  ي  قط   وظن ، أو  ي  م كم ومتش  ه!  

الإله  ي ملو  أوزارهم على   ال دل  إلى س  ة  لقد ر ل م  ر ل م  هؤلاء ع  ع لمن ! وسيقوا 

ْ  أوَْزَارِّ  ى تو ة ق ل المم ت، }ظهورهم إ  لم يكونوا قد وفقوا إل لَةً يوَْمَ الْقِّيَ مَةِّ وَمِّ لوُا أوَْزَارَهُمْ كَ مِّ لِّيَْ مِّ

رُوَ { لْمٍ ألََا سَ ءَ مَ  يَزِّ لُّونَهُمْ  ِّغيَْرِّ عِّ يَ  يةُِّ الَّ ِّ
ويوم ير  و  إليه فين هم  م  عملوا، وصدق الله  ،  (40) 

لْ هَلْ نُنَ  ِّئكُُمْ  ِّ لْأخَْسَ ال ظيم: }ق يَ  ةَلَّ سَْ يُهُمْ فِّ  الَْ يَ  ِّ الدُّنْيَ  وَهُمْ يَْ سَ وَُ  أنََّهُمْ  ُُ يَ  أعَْمَ لًا * الَّ ِّ رِّ

نوَُ  صُنْ ً    . (41){يُْ سِّ

وعموم  ف ي  الإل  د والزندقة  م ن هم  ال  م تق رب،  ل لا ي  د أ  يق ل ترادف، وأم    لم نى الخ ص  

د إل  دًا وليس كل إل  د زندقة، الإل  د  م ن ه المت  در إلى  ف ينهم  عموم وخصوص، فكل زندقة ت 

ال ه  "إنك ر و ود خ لق والقول  أزلية الم د "، ه ه الصور  ك نت تمثل ش و اً فيم  مةى تمثلت  

َ  إِّلاَّ  فيم  ك نوا يقولو  نموت ون ي  وم  يهلكن  إلا الدهر، كم  ق ل ت  لى } َ يَ تنَُ  الدُّنْيَ   وَقَ لُوا مَ  هِّ

لْمٍ إِّْ  هُمْ إِّلاَّ يَظنُُّو َ  ْ  عِّ  .(42){نَمُوتُ وَنَْ يَ  وَمَ  يُهْلِّكُنَ  إِّلاَّ الدَّهْرُ وَمَ  لَهُمْ  ِّ لَِّكَ مِّ

َ  الْكفَُّ رِّ وَمَْ  وَافقََهُ   ق ل ا   كثير ر مه الله ف  تفسيره: " يَّةِّ مِّ كِّ   يُخْ ِّرُ تَ َ لَى عَْ  قوَْلِّ الدَّهْرِّ ْ  مُشْرِّ مْ مِّ

{ : َ  إِّلا َ يَ تنَُ  الدُّنْيَ  نَمُوتُ وَنَْ يَ الْ رََبِّ فِّ  إِّنْكَ رِّ الْمَ َ دِّ هِّ الدَّارُ، يَمُوتُ  وَقَ لوُا مَ  هِّ { أيَْ: مَ  ثمََّ إِّلاَّ هَ ِّ

كُ  يشُ آخَرُوَ  وَمَ  ثمََّ مَ َ دٌ وَلَا قِّيَ مَةٌ وَهَ اَ يقَوُلُهُ مُشْرِّ فَةُ  قوَْمٌ وَيَ ِّ ، وَيقَوُلُهُ الْفَلَاسِّ رُوَ  لِّلْمَ َ دِّ و الْ رََبِّ الْمُنْكِّ

يَّ الدَّوْرِّ يَّةُ  الدَّهْرِّ فَةُ  الْفَلَاسِّ وَيَقوُلُهُ  ْ  َةَ،  وَالرَّ الْ ُدَاءَ َ  رُوَ   ينُْكِّ وَهُمْ  نْهُمْ،  مِّ يُّوَ   لَهِّ لِّلصَّ نِّعِّ  الْإِّ رُوَ   الْمُنْكِّ ةُ 

رَ  الْمُْ تقَِّدُوَ  أَ َّ فِّ  كلُ ِّ  . وَزَعَمُوا أَ َّ هَ اَ قَدْ تكََرَّ تَّةٍ وَثلََاثِّيَ  ألَْفَ سَنَةٍ يَ وُدُ كلُُّ شَْ ءٍ إِّلىَ مَ  كَ َ  عَليَْهِّ  سِّ

 

 (. 26( الشعر الجاهلي، لطه حسين )39)
 [ 25] ، الآيةالنحل( سورة 40)
 .[104  -103، الآيتان ]الكهف ( سورة 41)
 . [24، الآية ] الجاثية( سورة 42)
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اتٍ لَا تتَنََ هَى، فَكَ  َرُوا الْمَْ قوُلَ وَكَ َّ وُا الْمَنْقوُلَ، وَلِّهَ اَ قَ لوُا: }وَمَ  يُهْلِّكنَُ  إِّلا الدَّهْ  ُ تَ َ لىَ:  رُ{ قَ لَ مَرَّ  اللَّّ

لْمٍ إِّْ  هُمْ إِّلا يَظُنُّو َ } ْ  عِّ  .(43){ أيَْ: يتَوََهَّمُوَ  وَيتَخََيَّلوَُ "وَمَ  لَهُمْ  ِّ لَِّكَ مِّ

ولك  ه ا الش و  ال ي تخلف  ه أص   ه ع  مواكب ال قلاء قد  نيت على أس سه ف  واق ن  الم  صر  

ات، وإ  ك   ن مه  قد أخ  ف  الأفول، ثم  دأ ف   دول، وق مت   سمه  ة رات، ف  فتر  م  الفتر

الص ود م ددًا   د سلسلة الانكس رات الت  منيت  ه  الأمة ف  أعق ب انكس ر انتف ة ته  الش  ية!   

الأمر ال ي يقتة  الت رف على ه ه الظ هر ، ت ليلاً لأس   ه ، وت رفً  على أ   ده ، ثم تلمسً  لس ل  

 ه . مق ومته ، والتصدي لفتتن

 الإلحاد   أسباب. 4

ي سر رد أمر الإل  د ف  واق ن  الم  صر إلى س ب وا د،  ل إلى  ملة م  الأس  ب تف وتت در ة  

تأثيره  ولك  أسهمت ف  النه ية ف  انتش ر ه ا الداء السرط ن  المميت، فم  أزم ت نفسية إ    وقوع 

  ل كمة م  الا تلاء، وم  و ود الشرور ف  الكو ،  الم   والا تلاءات ك   مرده  إلى شيوع ال ه لة  

الةغط   تم رسه  م ع ت  ال ي  الإل  دي  الةغط  إلى  وع  ده،  الرب  الصلة  ي   وال هل  ط ي ة 

إلى   الم  صر،  ال  م ف  واق ن   التأثير  قدم ف  س  ة  للدي  موطئ  يكو   الت  ترفض أ   الإل  دية 

مية مرت طة    ض نظري ت ال لم ال دي  ك لداروينية  إشك لات م رفية: سواء أك نت فلسفية، أم عل

مثلا، إلى إشك لات  ة رية: ارت طت  ت ريخ طويل مرير م  الصراع مع الكنيسة،  س ب فس ده   

وفس د ر  له  الامر ال ي رسخ ف  الوع  الغر   أ  ال لم والدي  نقية  ، وأ  الدي     ز ي ول  

ال لم  والتطور  التقدم  الوسيلة    دو   ميع أشك ل  الدي  هو  ال ة ري، وأ  الإل  د والتخلص م  

المثلى للتخلص م  التخلف وت قيق التقدم المنشود، على  د قول الق ئل )أطلق على الم ة  الرص ص  

(  ولا يخفى على م  له أدنى مسكة م  عقل أ  مرد  لك إلى الخطيئة  (44)  ك  المسدس وال ريمة!

الملل   نقد  الخلل ف   الش ئ ة ف   القيمة ف   اته  و ي   الخلط  ي  كم ل  تتمثل ف   والم اهب، والت  

الط   ة لو ود   ض الأغلاط   فكم  لا يمك  إسق ط مهنة  يمثلونه ،  تط يقه ، أي أخ ه    رير  م  

 المهنية عند م  ي  شرونه  لا ي وز إسق ط الدي  والتدي  لفس د ف    ض مؤسس ته أو ر  لاته! 

لقو  الم دية   لإل  د، إلى هزيمة ال  لم الإسلام  أم م اله مة الأور ية،   لإة فة إلى  وم  اقترا  ا

تخلف الأمة وتمزقه ، إلى  روب وتن  رات ف  أوس ط الأمة أغرقته  ف  كثير م  المواقع ف  شلالات  

لم  دئ الإسلام،  م  الدم ء! وتوهم أ   الدي  هو س ب ال روب، وأ   الفِّرق المق تلة المتشد د  ه  تر مة  

إلى أسئلة   ئر  ت ت ج إلى أ و ة عميقة ومقروء ، إلى  د  وشطط ف  الخط ب الدعوي أم    ل نوح  

إلى التطرف والغلو ف  التكفير، أو   ل نوح إلى الت لل والخط ب الخراف  المثقل   لموةوع ت، إلى  

رر ، دو  قدر  على الت ديد  مود ف  الخط ب ال قدي، وا تراره نفس الموةوع ت التقليدية المك 

لمواك ة المست دات ال قدية المتس رعة، والش ه ت الإل  دية الت  تتس قط على رؤوس ش   ن ، دو  أ   

 تكو  لهم  يلة ف  دف ه !  

 

 (. 269  -7/268( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )43)
 (. 124( خطاب في شهر حزيران، نزار قباني )44)
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إلى تقل  ت مواقف   ض الرموز وانقلا هم على أعق  هم، إلى است داد الأنظمة القم ية وف وره  ف   

ني ، إلى شيطنة المتديني  وتةخيم   ض نق ئصهم وت ميل الدي  ت   ته ،   ر ه  على التدي  والمتد

 إلى غير  لك م  الأس  ب الت  لا تخطئه  ال ي . 

وسوف أركز على س  ي  م  أس  ب فشو ه ا المنكر المقيت: الغلو ف  الدي ، والأئمة المةلو ،   

   الله.  وفيم  سي رض م  أوراق ف  ه ا المؤتمر تغطية ل قية الأس  ب  إ 

 الإلحاد  أسباب   أبرز  من  كان الدين   في الغلو . 5

 إلى  الأيلولة  إلى  مبكر  بعلاج  تتدارك  لم  إذا  وسبيلها  خطورة،  وأكثرها  التدين  آفات  أنكى  من  الدين  في  الغلو
   والإلحاد. الربقة وخلع التحلل إلى أو والتدمير، التفجير من يتبعه وما التكفير

  في  أو فهمه في والتطرف الدين في  الغلو لظاهرة عنيفة  فعل ردة إلحادهم كان   الإلحاد إلى  أمرهم آل ممن كثيرا  إن 
  النحو،   هذا  على  ومشاربهم  عقلياتهم  فتتشكل  الآراء،  تبن   في  والحدية  الشطط  من  ذلك  ينشئه  وما!  تطبيقه
  المقابل،   الاتجاه  في  يغلون   فإنهم  التساؤلات  أو  القضايا  بعض  أمام  ويضطربون   مفاهيمهم  بعض  تتبدل  فعندما

 المقاتلة  الفِرق  وأن    والاحتراب،  العنف  سبب  هو  الدين  أن    لتوهمهم  والتدين،  للدين  معادياً   موقفا  ويتخذون 
 من هؤلاء بعض من ولعل الإنسان، حقوق مع بزعمهم  الدين تعارض أو الإسلام، لمبادئ ترجمة هي المتشد دة

 !  الإلحاد إلى الحال به صار ث  المشايخ بعض على تتلمذ وربما الدين وتعلم القرآن  حفظ قد كان 

  لها   يجد  لا  حياته،  في  عديدة  متناقضات  بين   وتخبط  والغضب،  الإحباط  من  غاشية  الإلحاد  مرحلة  يسبق  وقد
  الت   القيود  كل  من  متحرراً  ينطلق  لكي  الدين،  رأسها   وعلى  وتحطيمها  الثوابت  كل  إنكار  إلا  زعمه  في  مخرجا

 الدينية المؤسسات أن  يرى فهو القيود، كل  من التحرر  إلى تشوفا الإلحاد  نحو يتوجه ومنهم!  معاناته في تسببت
 . حريته وسلب لقمعه الروحية السلطة ويوظفان  نفعي بشكل الدين يستخدمان  والمجتمع

 ! الإلحاد أمام  ألغام   كاسحات المضلون   الأئمة. 6

الدعوي ف  مواقفهم م  النقيض إلى النقيض است   ة لت ولات  لقد ك   لتقل  ت   ض رموز ال مل  

السي سة والس سة، أثر لا يمك  ت  هله ف  نشأ  فتنة الإل  د أو ف  تن ميه ، ول ل ه ا ي كر  ه ا المثل  

وَاتْلُ  لم  آت ه الله آي ته ف نسلخ منه ، كم    ء ف  قوله ت  لى: }  - ل  لاله -القرآن  ال ي ةر ه الله  

يَ  * وَلوَْ  َ  الْغَ وِّ يْطَ ُ  فَكَ َ  مِّ نْهَ  فأَتَْ َ َهُ الشَّ ي آتيَْنَ هُ آيَ تِّنَ  فَ نْسَلَخَ مِّ مْ نَ أََ الَّ ِّ نَّهُ  عَليَْهِّ ئنَْ  لرََفَْ نَ هُ  ِّهَ  وَلَكِّ  شِّ

كَمَثلَِّ الْكَلْبِّ إِّْ  تَ  فَمَثلَُهُ  يلَْهَْ   لَِّكَ مَثلَُ الْقوَْمِّ  أخَْلَدَ إِّلىَ الْأرَْضِّ وَاتَّ َعَ هَوَاهُ  لْ عَليَْهِّ يلَْهَْ  أوَْ تتَرُْكْهُ  ْ مِّ

يَ  كَ َّ وُا  ِّآيَ تِّنَ  فَ قْصُصِّ الْقَصَصَ لَ لََّهُمْ يتَفََكَّرُوَ     .(45){الَّ ِّ

 

 . [176 -175، الآيتان ]الأعراف( سورة 45)
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للهدى   ك ملة  الفرصة  وي طيه  علمه،  م   ويكسوه  فةله،  م   عليه  ويخلع  آي ته،  يؤتيه الله  "إنس   

.. ولك  ينسلخ م  ه ا كله انسلاخ ، ينسلخ كأنم  الآي ت أديم له متل س  ل مه فهو ينسلخ  والارتف ع

منه    نف و هد ومشقة، انسلاخ ال   م  أديمه اللاصق  كي نه.. ويت رد م  الغط ء الواق ، والدرع  

يص ح  ال  م ، وين رف ع  الهدى ليت ع الهوى، ويه ط م  الأفق المشرق فيلتصق   لطي  الم تم، ف

غرةً  للشيط  ، لا يقيه منه واق، ولا ي ميه منه   م فيت  ه ويلزمه ويست و  عليه، لن د أنفسن  أم م  

مسخ ف  هيئة الكلب، يله  إ  طورد ويله  إ  لم يط رد، كل ه ه المش هد المت ركة تتت  ع وتتوالى  

الأخير منه ، مشهد الله      والخي ل ش خص يت  ه  ف  انف  ل وان ه ر وتأثر، فإ ا انتهى إلى المشهد 

 ال ي لا ينقطع، سمع الت ليق المرهوب المو ى على المشهد كله: 

لَ َلَّهُمْ يتَفََكَّرُوَ  * س ءَ مَثلًَا الْقوَْمُ  } يَ  كَ َّ وُا  ِّآي تِّن  فَ قْصُصِّ الْقصََصَ  الْقَوْمِّ الَّ ِّ يَ  كَ َّ وُا   لِّكَ مَثلَُ  الَّ ِّ

وَأنَْفُسَهُمْ   يَظْلِّمُو َ  ِّآي تِّن   المثل مثلا؟ وهل أسوأ م  الانسلاخ ك نوُا  {  لك مثلهم! وهل أسوأ م  ه ا 

كم    نفسه  إنس    يظلم  الهوى؟ وهل  وات  ع  اللصوق   لأرض  م   أسوأ  الهدى؟ وهل  م   والت ري 

 ؟!!! (46)يظلمه  م  يصنع  ه  هك ا"

ة المنفر  م  الدي  ف  إيط لي   ع  أخلاق ر  ل الكنيس  (47)أو ي كر  م    ء ف  كت ب قصة ال ة ر 

اليوم نمر   لمن طف الت ريخ   اته لأورو   ف   ق ة القرو     أنه  أ ط م  أخلاق ال سكر! ول لن  

الوسطى وم    ده  ف  فس د ر  ل الدي  النصران  وت  لفهم مع الإقط عيي  ةد الفلا ي  الفقراء،  

ال تس  ب  كفر  م   المقهور ،  الش وب  الملوك ةد  ال ي  ومع  و  لرب  و كنيستهم  دينهم  ن س  ر  ل 

يدعو  إليه، مع ملا ظة عدم الت ميم، فف  رموزن  الدعوية فةلاء ر  نيو ، وف  عسكرن  شرف ء  

 م  هدو !

إ  م  يرفع م  الدع   ش  رات دعوية  ميلة ويشكل  ه  وع  الأمة  ين  م  الدهر ثم ينقلب على  

د الن س   اته و م  دئه م  ، ه ه   عق يه فين قةه  ف  واق ه ال مل ، فإنه  ه ه الازدوا ية المقيتة سيُزه ِّ

الفصل  ي    القدر  على  ال ي  يمتلكو   ال شر هم  القليل م   الن س، وأقل  السواد الأعظم م   ط ي ة 

 النمو ج والتط يق أو  ي  المث ل والواقع! 

سنة م هم، فت رفوا على الدي   لقد دخلت الإسلام أمم كثير  وآمنت  ه م  خلال م  ملة المسلمي  ال 

م  سلوك أهله كم   صل ف  انتش ر الإسلام ف  شرق آسي  دو  أ  تراق قطر  دم وا د ! وك لك  

علاق تهم   أو  الم لية،  م  ملاتهم  ف   الإسلام  ع   الدينية  الرموز  ان راف  فإ   ال كس ص يح،  فإ  

فإ  الله ت  لى ال ليم  ط ي ة النفس ال شرية    الا تم عية والأخلاقية يصد  ال   د ع  الدي  والتدي ، وله ا

يَ  كَفَرُوالم يُغفل الأثر السل   لمثل ه ه الصدمة الو دانية، فق ل س   نه: }  .(48) {رَ َّنَ  لَا تَْ  لَْنَ  فِّتنَْةً لِّلَّ ِّ

س  ولا يخفى على المت  ع للمشهد ع  كثب أ  م  الأئمة المةلي  وخط  ء الفتنة مَ  ص روا فتنة لي  

 لل ي  كفروا ف سب،  ل  تى لكثير م  ال ي  آمنوا أيةً ! 

 

 (. 3/1397( في ظلال القرآن )46)
 مجلد.  46، في  العربية للتربية والثقافة والعلوم دار الجيل للطبع والنشر والتوزيعالمنظمة ، الناشر: ول وايريل ديورانت( قصة الحضارة، تأليف: 47)
 . [5، من الآية ] الممتحنة( سورة 48)
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ول ل أ شع أنواع التنفير م  الدي  عندم  يص ح   ض المش يخ  سورا يمتطيه  الطغ   لنيل شهواتهم،  

أو يتنفل   ض المنتس ي  إلى ال لم  أ  يصنع الطغ   م  فت واهم أقط ب ر ى يط نو   ه  الش وب،  

 الأ ري ء، ويملؤو  الس و   صفو  الم تمع.  ويغرقو  الأرض  دم ء 

، أَ َّ النَّ ِّ َّ  ةُ الْمُضِلُّونَ قَ لَ: » وله ا   ء عَْ  أَ ِّ  الدَّرْدَاءِّ  .(49)«إنَِّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلَيْكُمُ الْأئَمَِّ

ولا يفوتن  تد ر التن يه التر وي الن وي ال ظيم: "إ  منكم لمنفري "، ف َْ  أَ ِّ  مَسْ وُدٍ، قَ لَ: قَ لَ رَُ لٌ:  

 ِّ بَ رَسوُلُ اللَّّ يلُ  ِّنَ  فُلاٌَ  فِّيهَ ، فَغةَِّ مَّ  يُطِّ رُ عَ ِّ الصَّلاَ ِّ فِّ  الفَْ رِّ مِّ ِّ إِّن ِّ  لَأتَأَخََّ ، مَ     يَ  رَسوُلَ اللَّّ

نْهُ يوَْمَئٍِّ ، ثمَُّ قَ لَ: »رَأيَْتُ  عٍ كَ َ  أشََدَّ غَةَ ً  مِّ بَ فِّ  مَوْةِّ يَا أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّ مِنْكُمْ مُنَف ِرِينَ، فمََنْ  هُ غَةِّ

عِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ  زْ، فَإِنَّ خَلْفهَُ الضَّ  . (50) «أمََّ النَّاسَ فَلْيتَجََوَّ

ل  ض أت  عه مم    لغ ف  ال   د  ف  غير مك نه  م   يل الص   ة، فإ ا ك      ه ا خط ب الن    

م  الدي ، فم  عسى أ  تكو  در ة التنفير    تطويل الصلا  والغلو ف  ال   د  ينفر ص   ة الرسول  

 م  الدي  ال ي سيرتك ه الأئمة المةلو  ف  أي من  ه ه للأ ي ل ال  ئر ؟! 

نكر أ  هن ك كي ن ت سي سية يةيق صدره    لنصي ة، ولا تطيق أ  تسمع مرا  ة أو  ون   لا ن

كلمة نصح م  أ د، وقد تزج   لن ص ي  السلميي  ف  غي هب س ونه  لم رد النصح أو الدع ء لهم!  

وأكرر لهم وليس عليهم! إ ا  لغ الأمر   لدعو  ه ا الم لغ ف  ن  ية م  النوا   فنص ح أم م رخصة  

، وأ   (51)مة، فلأهل ال زائم أ  يصدعوا   لنصي ة، وأ  ي هروا  كلمة  ق عند سلط     ئروعزي

يغرروا  أنفسهم ف  إعزاز الدي  وإ لال رب ال  لمي ! ويسع أهل الرخص أ  يسكتوا شريطة أ  لا  

  يزينوا   طلا، وأ  لا ي ينوا عليه، وم  ع ز ع  قول ال ق فليصمت ولا ينطق    طل، وصلوات الله 

ُ يَا كَعْبُ بْنَ عجُْرَةَ مِنْ إمَِارَةِ السُّفهََاءِ على م  ق ل لك ب    عُ ر : » «، قَ لَ: وَمَ  إِّمَ رَ ُ  أعََاذكََ اللََّّ

؟ قَ لَ: » ذِبهِِمْ،  أمَُرَاءُ يَكوُنوُنَ بَعْدِي، لََ يهَْدُونَ بهَِدْيِي، وَلََ يَسْتنَُّونَ بِسُنَّتِي، فمََنْ صَدَّقهَُمْ بِكَ السُّفَهَ ءِّ

قْهُمْ  وَأعََانهَُمْ عَلىَ ظُلْمِهِمْ، فَأوُلَئكَِ لَيْسوُا مِن ِي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلََ يرَِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُ  صَد ِ

 . (52) « ...  يَّ حَوْضِي عَلىَ كَذِبهِِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلىَ ظُلْمِهِمْ فَأوُلَئكَِ مِن ِي، وَأنََا مِنْهُمْ، وَسَيرَِدُونَ عَلَ 

 الظاهرة؟   مبلغ  الإلحاد فتنة بلغت  هل. 7

عت   إ  المشكلة تص ح ظ هر  كم  يقول أ د ال   ثي  إ ا "تكررت  دوثه ، واتس ت رق ته ، وتنو 

شرائَ ه ، وتق ر ت زمن ، وتف قمت   م ، واست صت على ال لول النمطية، وانطلقت م  فكر يغ يه   

 لام؟؟ لا م  ردود أف  ل" فهل أص ح الإل  د ف لا ظ هر  أم أنه   لات فردية ةخمته  وس ئل الإع

 

(:  1989وقال الألباني في الصحيحة )  ( باختلاف يسير.1068(، والطيالسي في المسند )211(، والدارمي )27485أخرجه أحمد )(  49)
 صحيح بمجموع طرقه.

 .(466( واللفظ له، ومسلم )7159أخرجه البخاري )( متفق عليه: 50)
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللُ : (4011(، وابن ماجه )2174( واللفظ له، والترمذي )4344أخرجه أبو داود ) ( 51)   عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْريِِ 

وَسَلهمَ: » (، وابن كثير في البداية  5/314. وحسنه البغوي في شرخ السنة )«أَفْضَلُ الِْْهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيٍر جَائِرٍ عَلَيْهِ 
 (. 468/ 3(، وابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح )1/243والنهاية )

 (: حسن.219ن حجر في الأمالي المطلقة )(. وقال اب23261( أخرجه أحمد ) 52)
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لا يخفى أنه من  اةطراب المشهد السي س  ف  الشرق وقد   تت كلمة "الإل  د" مطروقة ف  أوس ط  

ش   ن   مختلف شرائ ه  كث فة لم تك  م هود  م  ق ل، وهو م  يطرح سؤالا  ول الإل  د: هل   ت  

ت  يملك خصومن   ف لا ظ هر  م تم ية؟ أم أ  الامر لا ي دو أ  يكو  تةخيم  م  وس ئل الإعلام ال

 أزمته ؟ 

لك  ن يب على ه ا السؤال إ   ة دقيقة لا د م  مؤسس ت متخصصة ف  الرصد والاستقراء والت ليل  

وه ا م  نفقده  صور  مهنية ف  وقتن  الراه ، وم  و د منه فهو  أيدي خصومن ، وأم  الاعتم د ف   

تقد الدقة والموةوعية، ويخرج ع    لك على الانط  ع ت الشخصية أو الوس ئل الإعلامية فإنه سيف

 المنه ية المنشود .  

لقد   لغت وس ئل التواصل الا تم ع  ف  تةخيم الأمر، فأص ح عدد ال رامج الإل  دية على منص ت  

التواصل الا تم ع    ل شرات والمش هدو  له    لملايي ، ومع ه ا فإ  ال ي نستطيع ت ريره م دئيً   

 ت المتخصصة أ  الإل  د  م ن ه "الكلاسيك " المت  در إلى ال ه   م نى:  ثم ن يل الأمر إلى المؤسس 

"إنك ر و ود خ لق والقول  أزلية الم د " ليس  ظ هر  ش   ية ع مة ف  أوس طن  الإسلامية، وإ  ك   

 صوته ع لي  ع ر منص ت التواصل والتةخيم ت الإعلامية الت  تطل علين . 

  



 أ.د/ صلاح الص وي                        إة ءات  ول فتنة الإل  د
 

16       AMJA 17th Annual Imams' Conference |The Challenge of Atheism Among Muslim Youth | Sept 17th-19th 

2021 

 الإلحاد   لفتنة نتصدى  كيف . 8

والواقع،   المث ل  الفصل  ي   تأكيد  ك يري :  أمري   الإل  د ع   أمر  ف   ديث  ع  علاج  سأقتصر 

وة ط الخط ب الدعوي وترشيده وتطويره، وأر و أ  يكو  فيم  سي رض م  أوراق تغطية ل قية  

 القول ف   لك الفصل  ي  النمو ج والتط يق أو  ي  المث ل والواقع. 

لوع   ةرور  التفريق  ي  "ت صيم" علم ء الدي ، وهو الآفة المرفوةة، فلا  لا  ديل م  ت ميق ا

، و ي   (53)عصمة عند أهل السنة إلا للن يي ، ثم لم موع الأمة الت  عصمه  الله أ  ت تمع على ةلالة

فوق  ملته ،   الم  دئ  تكو   وأ   لا  شخوصهم،  والمشروط   لتزامهم   ل ق  لهم  ال ميق  "التوقير" 

   الميزا  ف  ال كم عليهم وليس ال كس.  وتكو  ه

سْلَامِّ   إِّليَْنَ ،    - يقصد الهروي ص  ب من زل الس ئري –ور م الله ا   القيم إ  يقول: "شَيْخُ الْإِّ َ  ِّيبٌ 

نْهُ، وَكُلُّ مَْ  عَدَا الْمَْ صُومِّ  لُ كَلَامَهُ عَلىَ   وَالَْ قُّ أََ بُّ إِّليَْنَ  مِّ ْ  قوَْلِّهِّ وَمَترُْوكٌ. وَنَْ ُ  نَْ مِّ فَمَأخُْو ٌ مِّ

" ،ي ثمَُّ نُ يَ ُِّ  مَ  فِّيهِّ لِّهِّ أَْ سَ ِّ مََ  مِّ
(54). 

ولا يخفى أ  الموةوع دخل دائر  الاستراتي ية ف  ال رب على الدي  م  خلال تشويه المتديني ،  

لم ء السلاطي ، وي رض تزلفهم، ويرقص على وقع و رق النم  ج، ف لإعلام يسلط أةواءه على ع

م الصور  الق ي ة ل  ض متصدري الدعو  والفتي  والإرش د مم  اخت ر السقوط.   تن قة تهم، فتتةخ 

فة ل ملة الشري ة ف  تراثن  الإسلام  كأ مد       ويأت  دورن  ف  إ راز الصور  المشرقة والمشر 

زي    ن ل وال ز    ع د السلام وا   تيمة   وغيرهم، ثم انته ء  مئ ت م   ملة الشري ة والدعو  المُ َرَّ

الص دقي  الممنوعي  م  الكلام، وعشرات المس وني  م  الص دعي    ل ق، وغيرهم مم  ث توا على  

م  ك نوا عليه، أو على الأقل لم يست ي وا لل  طل، فلم يصدقوا  ك ب ولم ي ينوا على ظلم، فةُي قت  

ال ي  ، وخسروا مواقع ومص لح كثير ، لكنهم ص روا وا تس وا، وك نوا من رات  عليهم  ركتهم ف   

هدى يستدل  هم الش  ب ال  ئر وال م هير المصدومة إلى سلامة الطريق، ويةرب  هم المثل   لث  ت  

على ال ق، و  لك تكو  الصور  متك ملة ومتوازنة لتصدق وتصيب أ ك م الن س على ع لم الأشخ ص  

 والأفك ر. 

 الدعوي  الخطاب   ضبط . 9

للخط ب الدعوي دوره ال  لغ ف  سد ال ري ة له ه الظ هر  أو فت ه ! فلا ين غ  الإغراق ف  التخصص  

  ي  لا يفهمه إلا الصفو  م  الن س، ولا الم  لغة ف  التسطيح   ي  يكو  مث ر للسخرية والرث ء،  

 والازدراء. 

 

« وَعِنْدِي أنَه إِجْماَعَ الصهحَابةَِ لَا يَجُوزُ خِلَافُ هُمْ؛ لِأنَههُ  لََ تََْتَمِعُ أمَُّتِِ عَلَى ضَلََلَةٍ »(: 1/759( قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )53)
[ دَليِلٌ عَلَى أنَه  143، وَفي قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى: }وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُهةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ{ ]البقرة: لَا يَجُوزُ عَلَى جمَِيعِهِمْ جَهْلُ التهأْوِيلِ 

. والحديث أخرجه  هِمْ، وَدَلَائِلُ الْإِجْماَعِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنهةِ كَثِيرةَحُجهةٌ عَلَى جمَِيعِ   جَماَعَتَ هُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا حُجهةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ كَمَا أنَه الرهسُولَ  
 ( وحسنه الألباني. 83ابن أبِ عاصم في السنة ) 

 (، ط. عالم الفوائد. 2/262( مدارج السالكين ) 54)
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 الم  صر م  يل : وم  مشكلات الخط ب الدعوي ف  واق ن  

سوء النقل م  كتب الترا  دو  مراع     ل المخ ط ي : فيقع التن فر الشديد  ي  مةمو    •

الخط ب وعقلية المتلق ، إ  الداعية الموفق يميز الص يح م  السقيم ف  المروي ت التراثية،  

ل  ةهم، قَ لَ  ويخت ر منه  م  ت لغه عقول م  يخ ط هم،  تى لا يكو  النقل غير الراشد فتنة 

 « : وَرَسُولهُُ عَلِّ    ُ ثوُا النَّاسَ، بمَِا يَعْرِفوُنَ أتَحُِبُّونَ أنَْ يُكَذَّبَ، اللََّّ . وق ل ع د الله     (55)«حَد ِ

ثٍ قوَْمًا حَدِيثاً لََ تبَْلُغهُُ عُقوُلهُُمْ، إلََِّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنةًَ : »مس ود   .(56)«مَا أنَْتَ بمُِحَد ِ

 ريد ف  الخط ب الدعوي، وانفص له ع  أزم ت الم تمع وأسق مه، وعدم اهتم مه  هموم  الت •

الامة وطمو  ته ، ومع ه ا الت ريد ستظل المواعظ الم رد  م لقة ف  سم ء الدعو  دو  أ   

 ت رك الواقع أو تؤثر فيه. 

وةى الفكرية  تشر م الدع   واختلافهم ف  كثير م  القة ي  والأ ك م، وم  ي نيه  لك م  الف •

ت دأ م  تأخر   إليه م  عواقب وخيمة  المأزوم، وم  يؤول  الواقع  الت  ينشئه  ه ا  والفقهية 

 القن ع ت، وتنته   تخلف الاست   ة. 

قصر الخط ب الدعوى ف  كثير م  الأ ي   على الش  ب المتدي  م  رواد المس  د المت  طفي    •

إلى  لك الخط ب، فكأنم  نكلم أنفسن  ف   مع الإسلام  ط  هم، وإغف ل غيرهم مم  هم أ وج  

 دائر  مغلقة، ولا نريد أ  يصل خط  ن  إلى غيرن !  

منف ِّرا   • التف ؤل، وأ ي ن  يكو   ف   فأ ي ن  يكو  م شرا ومغرق   الدعوي:  الخط ب  اةطراب 

وي  ط   ية ف  أخرى  وت ر   تثويرية،  دفق ت  ويرسل  يت مس  وت ر   التش ؤم،  ف   ومغرق  

   طية!! ومرات كثير  يت ير لا يدري يت ه!ويرسل  دفق ت إ 

التغول   • ظل  فف   ومك ن ،  زم ن   وأص   ه   ت يط   لمخ لف ت  الت   الملا س ت  اعت  ر  عدم 

ال لم ن  وا تي ح الاست داد م تم  تن  المأزومة، وشيوع مش عر القهر والانكس ر والاغتراب  

ت  مل مع أهل ال لاء م  المفتوني ،  ف  أوس ط أمتن  المنكو ة ين غ  ت نب الاست لائية ف  ال

والرفق ف  الإنك ر عليهم، فإ  است ي ء النفوس  تألفه  على التو ة أ ب إلى الله م  است   ته   

  مله  على ال ن د والمش قة، ولقد  كر ل  أ د المشتغلي    لدعو  أ  لق ء  مع  ي  طه  سي   

  م ية    -ر مه الله -  ةر  ألقه  الشيخ ال ن   ف  أعق ب م  -ر مه الله- ف  إ    فتنته و س  ال ن   

الش    المسلمي    لق هر   ول كت ب مستق ل الثق فة ف  مصر، وال ي ةمنه طه  سي  قوله:  

"علين  أ  نسير سيره الأورو يي ، ونسلك طريقهم، لنكو  لهم اندادًا، ولنكو  لهم شرك ء ف   

  وم  يكره، وم  ي مد منه  وم  ي  ب،  ال ة ر ، خيره  وشره ،  لوه  ومره ، وم  ي ب منه

وأ  نُش ر الأورو  : أنن  نرى الأشي ء كم  يراه ، ونقوم الأشي ء كم  يقومه ، ون كم على 

 

 (. 127( أخرجه البخاري )55)
 (. 1/11( مقدمة صحيح مسلم )56)
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، والت   رص طه  سي  على  ةوره  خفية، فأخ  الشيخ ال ن   (57)الأشي ء كم  ي كم عليه "

د على الكت ب إلا م  خلال  ين قش الكت ب  موةوعية   تة وأدب  م، وآل على نفسه ألا ير

الكت ب نفسه، وم   واه م  متن قة ت يةرب   ةه    ة ، ه ا   د أ  أطري عقله و د   

 ك ئه، و كره  أنه ف  إمك نه لو ش ء أ  يسخر ملك ته المدهشة ف  نصر  الدي  ال ي ينتسب  

 إليه، وف  نصر  اللغة الت  نص ته عميدا له !  

ور طه  سي  م  أ د موظف  وزار  الم  رف، وك   على صلة  وف  اليوم الت ل : طلب الدكت

وثيقة   لشيخ ال ن ، أ  يرتب له ا تم عً  مع الشيخ  س  ال ن  ف  أي مك     ي  لا يكو   

م هم  أ د، و  ي  لا ي لم  هم  أ د، وتمَّ الا تم ع، و دأه الدكتور طه  سي   قوله: "ل لك  

ةرتك، و أنن  كنت  ريصً  على  ةوره ، وعلى  ي  أست    س  لا ت لم  أنن   ةرت م   

الاستم ع إلى كل كلمة تقوله ، لأنن  أعرف م  هو  س  ال ن ، وأقسم لك لو أ  أعظم عظيم 

 ف  مصر ك   ف  مك نك م  أعرته اهتم مً ". 

ق ل الشيخ  س  ال ن : فشكرته، ثم سألته ع  رأيه ف  المواةع الت  و هت النقد إليه  ف   

لديه م  رد  عليه ؟ ق ل الدكتور طه  سي : "ليس ل  رد  على ش ء منه ، وه ا    الكت ب، وهل 

نوع م  النقد لا يستطي ه غيرك، وه ا هو م  عن ن  مشقة الاستم ع إليك، ولقد كنت أستمع  

إلى نقدك ل ، وأطرب! وأقسم ي  أست    س  لو ك   أعدائ  شرف ء مثلك لطأطأت رأس  لهم!  

 يتقيدو   م دأ ولا  شرف، وقد ظنوا أنهم يستطي و  أ  يم وا اسم   لك  أعدائ  أخسَّ ء، لا

ست  ي ت  لإ   ط مك يدهم، وه  أن   ا   مد الله ف  الموةع ال ي تقطع   م  الت ريخ، وقد كر 

 . (58)أعن قهم دونه... ليت أعدائ  مثل  س  ال ن ؟ إ   لمددت لهم يدي م  أول يوم

المتدينة م  أهل الشرق  مثل م  ع ملن   ه ه ا الداعية لك   ل   فهو يقول: لو ع ملتن  النخب  

 مع مواقف  الفكرية شأ  آخر! 

أقول: ولك  الس يد م  س د ف   ط  أمه، والشق  م  شق  ف   ط  أمه! وه ا الموقف ال ي  

ن كره الآ  ليس اعت ارا عم  آثر الفتنة و ملته الخصوم ت الشخصية والا تق ن ت ال ز ية  

الدعوي  والفكري الخط ب  الرشد ف   إلى ةرور   تن يه  ة على أ  ي يع آخرته  دني ه! ولكنه 

الخط ب   الشري ة  أمريك   ول ة ط  فقه ء  لم مع  قرار  ف   وقد   ء  الدعوية،  والسي سة 

 الدعوي وت ديده م  يل : 

 الدعوي  الخطاب   تجديد  حول. 10

م    • علق  ه  مم   ت ريد مةمونه  يراد  ه  الدعوي  الخط ب  والتفريط،  ت ديد  الغلو  شوائب 

تغير   عند  الا ته د  وت ديد  والمخ ط ي ،  والمك    الزم    يلائم  أدائه  م   كيفية  وت ديد 

 المن ط ت، وتمييزه ع  الت ريف الم موم. 

 

 م.1993(، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 41حسين ) ( مستقبل الثقافة في مصر، لطه57)
 (.18-17، محمد عبد الجواد )أسرار التميز الإداري والمهاري في حياة الإمام الشهيد حسن البنا( 58)
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م  أولوي ت ت ديد الخط ب الدعوي التن ه  ع  الفرقة والاختلاف، والتداع  إلى ال م عة   •

الخصوم   ف   الدخول  وت نب  فقه  والائتلاف،  وإش عة  الا ته دية،  المس ئل  ف   المفت لة  ت 

الاختلاف، وثق فة إنص ف المخ لف، والرفق ف  الإنك ر عليه، وت نب الاست لاء ف  الت  مل  

م ه، فإ  است ي ء النفوس  تألفه  على التو ة أ ب إلى الله م  است   ته    مله  على ال ن د 

 والمش قة.

وةرو  • الات  ع  فريةة  الت ليم  الموازنة  ي   فمق م  المخ لف،  مع  الت  مل  عند  الا تم ع  ر  

يقتة    ال  م  ال مل  ومق م  المنهج،  وسلامة  الم تقد  ص ة  على  ال رص  يقتة   وال ن ء 

للت دي ت   موا هة  الدعوية  المشترك ت  على  والت  و   والا تم ع،  الائتلاف  على  ال رص 

 المصيرية. 

، وإ ي ء الر  نية، وتص يح المف هيم وتفنيد  التركيز ف  الخط ب الدعوي على الثوا ت الشرعية •

الش ه ت، وتأصيل فقه الخلاف، والاهتم م   لقة ي  الم لية للأقلي ت الإسلامية، واستف ةة  

ال لاغ  ينه   م  لا يسع المسلم  هله م   ق ئق الإسلام عق ئد وشرائع وقيم  وأخلاق ، وتو يه  

 ت والوس ئل الت  ت ي  على  لك.  ال  مة إلى طلب ال لم الن فع، وتهيئة الآلي  

عدم نقل الخصوم ت الدعوية ف  القة ي  الا ته دية الى المن  ر ال  مة، فإ  ه ا أعو  على   •

ا تواء النزاع، وتق ل أطرافه لل ق، والأصل أ  ت ل مثل ه ه الخصوم ت داخلي ، وم  خلال  

 الآلي ت والوس ئط الإسلامية. 

 


